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يتنــاول هــذا المقــال المخاطــر غيــر المســبوقة التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي غــزة، حيــث ارتقــى المئــات 
ــف  ــا كي ــة، موضّح ــم المهني ــؤدون مهامه ــوا ي ــا كان ــزةّ بينم ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــال الح ــم خ منه
يتحمــل الإعلاميــون الفلســطينيون وحدهــم مســؤولية نقــل الحقيقــة فــي ظــل الحظــر المفــروض علــى 
الصحافــة الأجنبيــة، ويعــرض تقاريــر حقوقيــة تؤكــد أن الاســتهداف متعمــد ضمــن سياســة للســيطرة 
علــى الســردية الإعلاميــة. كمــا يناقــش غيــاب المســاءلة الدوليــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تهديــد عالمــي 

لحريــة الصحافــة. فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيّــة للمقــال: 

شــهدت الســنوات الأخيــرة واحــدة مــن أكثــر الحــروب دمويــة وخطــورة علــى الصحفيــن، تمثلــت فــي الحــرب 
ــر  ــكل مباش ــت بش ــل طال ــن، ب ــى المدنيّ ــر عل ــم تقتص ــي ل ــزة، الت ــاع غ ــى قط ــتمرة عل ــرائيلية المس الإس
الإعلاميــن الذيــن حاولــوا توثيــق الحقيقــة وســط الدمــار. ففــي 25 آب/ أغســطس 2025 مثــا، قتُــل خمســة 
صحفيــن فــي قصــف مــزدوج علــى مستشــفى ناصر جنــوب القطــاع، وهــو أســلوب يعــرف بالضربــة المزدوجة 
التــي تســتهدف المســعفين والمراســلين بعــد الضربــة الأولــى مباشــرة، ويعتبــر وفــق القانــون الدولــي جريمــة 
حــرب متعمــدة. كشــفت الحادثــة مــرة أخــرى حجــم المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون الفلســطينيون 
الذيــن يتحملــون وحدهــم مســؤولية نقــل مــا يجــري إلــى العالــم، فــي ظــل حظــر شــبه كامــل علــى دخــول 
ــث  ــخ الحدي ل فــي التاري ــت تسُــجَّ ــى غــزة منــذ نحــو عامــن. ولعــل هــذه الحــرب بات ــة إل الصحافــة الأجنبي
كالأكثــر دمويــة للصحفيــن، حيــث تجــاوز عــدد القتلــى منهــم المئــة والتســعين منــذ انــدلاع المواجهــة فــي 

تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وه�ـو رق�ـم ص�ـادم وغي�ـر مس�ـبوق ف�ـي النزاع�ـات المعاص�ـرة.

ــن  ــن ضم ــتهداف الصحفي ــد اس ــرائيل تتعم ــت إس ــا إذا كان ــول م ــعا ح ــا واس ــع نقاش ــذه الوقائ ــارت ه أث
اســتراتيجية أوســع للســيطرة علــى الســردية الإعلاميــة ومنــع نقــل الحقيقــة إلــى الخــارج. فبينمــا تقــدّم 
إســرائيل تبريــرات متناقضــة، مــن الحديــث عــن »أخطــاء مؤســفة« إلــى اتهــام بعــض الضحايــا بالانتمــاء إلــى 
ــرى خبــراء ومنظمــات حقوقيــة أن هــذه الممارســات تكشــف عــن سياســة متعمــدة  جماعــات مســلّحة، ي
ــرز وأسوشــيتد  ــل رويت ــة مث ــة العالمي ــل إن بعــض المؤسســات الصحفي ــم، ب ــى الجرائ لإســكات الشــهود عل
ــى  ــم القتل ــدة أن زملاءه ــفافة، مؤك ــات ش ــا بتحقيق ــت فيه ــمية طالب ــاج رس ــائل احتج ــت رس ــرس قدّم ب
كانــوا فــي مهمتهــم المهنيــة داخــل المستشــفى. ورغــم ذلــك، يبقــى غيــاب المحاســبة ســمة ثابتــة؛ إذ لــم 
تشــهد العقــود الماضيــة أي مســاءلة حقيقيــة عــن قتــل الصحفيــن بنيــران الجيــش الإســرائيلي، مــا يعــزز 

ش�ـعورا ب�ـأن ه�ـذه الانته�ـاكات ترُتك�ـب ف�ـي من�ـاخ م�ـن الإفلـات الكام�ـل م�ـن العق�ـاب.

بين التبرير الرسمي والشهادات الحقوقية

أحــد أبــرز الأمثلــة علــى الاســتهداف المباشــر كان مقتــل الصحفــي أنــس الشــريف، المراســل البــارز لقنــاة 
ــر قصــف خيمــة صحفيــة فــي غــزة. وقــد ادعــت إســرائيل حينهــا  ــزة بوليتــزر، إث ــز علــى جائ ــرة والحائ الجزي
أنــه قيــادي فــي خليــة تابعــة لحمــاس دون أن تقــدم أدلــة ملموســة، بينمــا كان الشــريف نفســه قــد أعــرب 
قبــل أســابيع مــن اغتيالــه عــن مخاوفــه مــن حملــة تشــويه ممنهجــة تهــدف إلــى وصمــه بالإرهــاب تمهيــدا 
لتصفيتــه. عكســت شــهادته للجنــة حمايــة الصحفيــن بوضــوح أن إســرائيل تســعى لاغتيــال الصحفيــن 
ــا. هــذه  ــب دولي ــل أبي ــال أضــرت بصــورة ت ــم الاحت ــه لجرائ ــل اســتهدافهم جســديا، وأن تغطيت ــا قب معنوي
الواقعــة ليســت معزولــة، بــل تكــررت فــي أشــكال مختلفــة، إذ تتــراوح الروايــة الرســمية عــادة بــن مزاعــم 
»الأضــرار الجانبيــة« أو إطــاق اتهامــات غيــر مثبتــة بالإرهــاب، فيمــا تتفــق المنظمــات الحقوقيــة علــى أن الأمــر 
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ــد  ــرة ق ــاب أمــام ســابقة خطي ــح الب ــا وتفت ــة الإعــام عالمي ــى سياســة منظمــة تهــدد حري يرتقــي إل
تسُتنس�ـخ ف�ـي نزاع�ـات أخ�ـرى.

تعكــس الأرقــام والحقائــق التــي وثقتهــا لجنــة حمايــة الصحفيــن خطــورة المشــهد، فبحســب المنظمــة 
قتُــل مــا لا يقــل عــن 197 صحفيــا منــذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، فــي حــن يجــري التحقيــق فــي 26 
حالــة يعُتقــد أن الجيــش الإســرائيلي اســتهدف فيهــا الصحفيــن بوعــي تــام. هــذه الأرقــام غير مســبوقة 
وتعنــي أن غــزة أصبحــت أخطــر مــكان علــى وجــه الأرض للعمــل الإعلامــي. وتقــول جــودي غينســبيرغ، 
ــن  ــدرج ضم ــتهدافهم ين ــيء، واس ــل كل ش ــون قب ــن مدني ــة، إن »الصحفي ــة للجن ــة التنفيذي الرئيس
جرائــم الحــرب«. لكــن المشــكلة لا تكمــن فقــط فــي القتــل، بــل أيضــا فــي حرمــان الصحفيــن الأجانــب 
مــن دخــول القطــاع، مــا يجعــل المراســلين الفلســطينيين وحدهــم فــي مواجهــة آلــة الحــرب، يعيشــون 
ــون بالاســتمرار فــي  الظــروف نفســها مــن قصــف وتشــريد وجــوع وفقــدان للأقــارب، ومــع ذلــك يطُالبَ
توثيــق الحقيقــة. المفارقــة المؤلمــة أن الصحفــي فــي غــزة قــد يجــد نفســه مضطــرا لتغطيــة وفــاة زميلــه 
أو أح�ـد أف�ـراد أس�ـرته ف�ـي الي�ـوم نفس�ـه، م�ـا يجع�ـل مهن�ـة الصحاف�ـة هن�ـاك مرادف�ـا للتضحي�ـة المطلقة.

السيطرة على السردية ومنع نقل الحقيقة

إلــى جانــب الاســتهداف المباشــر للصحفيــن، تلجــأ إســرائيل إلــى أدوات أخــرى للســيطرة علــى الروايــة 
الإعلاميــة. فهــي لا تكتفــي بالتشــكيك فــي نزاهــة الإعلاميــن الفلســطينيين، بــل تعمــد أيضــا إلــى 
ــة  ــع صحيف ــدث م ــا ح ــه، كم ــرائيلي نفس ــل الإس ــي الداخ ــدة ف ــة الناق ــات الإعلامي ــة المؤسس معاقب
هآرتــس التــي فرضــت عليهــا الحكومــة عقوبــات بســبب تغطيتهــا المنتقــدة للحــرب. وتــرى غينســبيرغ 
أن هــذه السياســة تعكــس اســتراتيجية متعمــدة للرقابــة علــى المعلومــات، تشــمل اســتهداف المرافــق 
ــره  ــمح بنش ــا يسُ ــم فيم ــل والتحك ــب، ب ــن الأجان ــول الصحفي ــع دخ ــوات، ومن ــاق القن ــة، إغ الإعلامي
ــمية«  ــة رس ــاج »حقيق ــة لإنت ــا محاول ــراءات بأنه ــذه الإج ــون ه ــف مراقب ــا. ويص ــرائيل ذاته ــل إس داخ
ــاب  ــل غي ــي ظ ــزة. وف ــي غ ــانية ف ــة الإنس ــم الكارث ــر حج ــد تظُهِ ــة ق ــة بديل ــع أي رواي ــدة، ومن واح
التغطيــة الخارجيــة المســتقلة، يصيــر الاتهــام الموجــه للصحفيــن الفلســطينيين بأنهــم غيــر موثوقــن 
أمــرا »مناســبا ومريحــا« للحكومــة الإســرائيلية، علــى حــد تعبيــر غينســبيرغ، رغــم أن هكــذا اتهّــام لا 

�ـه لصحفييـن أميركييـن أو بريطانييـن عندم�ـا يغط�ـون أوطانه�ـم. يوُجَّ

ــي  ــي تكتف ــة الت ــدول الغربي ــيّما ال ــي، ولا س ــع الدول ــردد المجتم ــت أو ت ــع صم ــه م ــذا التوج ــع ه يتقاط
بتصريحــات دبلوماســية عــن دعــم حقــوق الفلســطينيين، بينمــا تواصــل تزويد إســرائيل بالأســلحة التي 
تسُــتخدم ضــد المدنيــن. وتؤكــد غينســبيرغ أن تغييــر ســلوك إســرائيل يتطلــب مواقــف أكثــر صرامــة 
تتعلــق بوقــف تزويدهــا بالســاح أو فــرض ضغــوط اقتصاديــة وتجاريــة جديــة، لأن التصريحــات وحدهــا لا 
توقــف القصــف ولا تعيــد الحيــاة للضحايــا. كمــا توجهــت برســالة قويــة إلــى وســائل الإعــام الغربيــة: 
»قومــوا بعملكــم. لا تكتفــوا بنقــل مــا يقولــه المســؤولون، بــل انقلــوا مــا يحــدث فعــا علــى الأرض.« 
وهــي رســالة تختــزل جوهــر الأزمــة؛ إذا لــم يكــن هنــاك ثمــن دولــي لهــذه الانتهــاكات، فــإن القواعــد 
الأساســية للقانــون الإنســاني ســتصبح بــا معنــى، وســتفتح البــاب لنســف حمايــة الصحفيــن فــي 

النزاع�ـات الأخ�ـرى ح�ـول العال�ـم.
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خاتمة

ــوف  ــي صف ــرية ف ــائر بش ــرد خس ــا مج ــاوز كونه ــاد تتج ــن أبع ــزة ع ــي غ ــن ف ــاة الصحفي ــف مأس تكش
ــى فــرض روايتهــا  ــى الحقيقــة ذاتهــا، حيــث تســعى إســرائيل إل ــن بالإعــام؛ إذ تعكــس معركــة عل العامل
الرســمية بــأي ثمــن، حتــى لــو كان ذلــك عبــر إســكات الشــهود علــى الأرض. الأرقــام الصادمــة، الشــهادات 
ــل سياســة  ــة، ب الميدانيــة، ورســائل الاحتجــاج الدوليــة جميعهــا تؤكــد أن مــا يجــري ليــس حــوادث معزول
متكــررة تهــدد جوهــر حريــة الصحافــة فــي العالــم. وبينمــا يبقــى الإعلاميــون الفلســطينيون وحدهــم فــي 
الميــدان يوثقــون القصــف والجــوع والنــزوح، تســتمر الدعــوات الحقوقيــة لمســاءلة إســرائيل عــن هــذه الجرائــم 

دون أن تلق�ـى ص�ـدى حقيقي�ـا ف�ـي المحاف�ـل الدولي�ـة.

إن اســتمرار هــذا الوضــع بــا محاســبة لا يمــس بحريــة الإعــام فــي فلســطين فحســب، بــل يوجّــه ضربــة 
خطيــرة إلــى المنظومــة الدوليــة بأكملهــا، إذ يخلــق ســابقة مفادهــا أن اســتهداف الصحفيــن يمكــن أن يمــر 
مــن دون عواقــب. لهــذا، فــإن حمايــة الصحفيــن فــي غــزة ليســت قضيــة محليــة تخــص الفلســطينيين 
وحدهــم، بــل هــي اختبــار عالمــي لمــدى قــدرة القانــون الدولــي علــى حمايــة الحقيقــة ومــن ينقلهــا. وإذا فشــل 
المجتمــع الدولــي فــي هــذا الاختبــار، فــإن الثمــن ســيدفعه الصحفيــون فــي نزاعــات أخــرى قادمــة، وســيظل 

الســؤال مفتوحــا: مــن يحمــي حمــاة الحقيقــة؟


